المزء الشالك السنة الخامسة ١‏ أوشمبر .ةا 


جا المجاز دم 

( تابع لما في الجزء الاول ) 
اما الغرض من الاستعارة فاصل ما يؤخذ من كلامهم انه ينمحصر في 
ثلاثئة اوجه احدها المبالنة في وصف المشيه بالمعنى الذي اشترك فيه طرفا 
النشبيهما في استمارة الاسد للرجل فانها تتضمن الحاقة ينس الاسود حتى 
صار كانه واحد منها وهي غاية مايمكن باوغة في الوصف بالشجاعة . والثاني 
الزيادة في إيضاح المعنى بنقلء من الصورة العقلية الى صورة <سية كا في 
استعارة النطق للدلالة وائبات الجناح لاسر فان فييءا مر ابراز الدلالة 
المملية في صورة اللفظ المسموع وكثيل السفر بصورة ذي الجناح ما .يزيد 
الممنى قوة وظهوراة. والثالثك الآكثار من الالفاظ المترادفة تسلا في اللخة 
واسترسالاً في طرف التعبير وذلكك تسمى االحوذة التي تلبس على الرأس 
بالبيضة وكا نسمى بالتريكة وههي بيضة النعام بعد ان يخرج منها الفرخ بجامع 
ما بين الطرفين من الشبه في الهيئة . ولس شي من ذلك ,يصلح لأرضنا 
في هدا المعام لان الوجهين الاولين _بقصّد جما المبالنة في :صوير المعنى 1 
التعبيرعنة بالنفظ الموضوع له و بعبارة اخرى نادية الممنى بلفظ اقوى دلالة 
من لفظاه الوضعي” فاصل كليهما المعاورة بين الناظ موضوعة بمضبا اقوى 
من بعض. والوجه الثالك مةصور على نمدّد الوضم في الممنى الواحد قفائدته” 
تكثير الالفاظ على غير زيادة في مدلولاتها . ولايخن ان كل ذلك انما هو 
من غرض البياني"دون اتوي ومما يتوخاهٌ الشاعر ومن في ممناه' لا الكانب 


(53) -الجاز ‏ 
الذي يتطلب لكل مم للفظة المخصوص به . وبتي هناك وجة رايم ل تجد 
من تعرّض له" وهو التذرّع الى الوضع فها لم يوضع له نفظ كما مر مرك 
لسءية البياض في العين بالكوكب فان هذا البياض/م وضع َه اسم في اللنه 
فاستميرل' لفظ الكوكب ئلا بين الطرفين من الشبه . وهذا هوالمقصود من 
بحثنا في هذا الموضهم. لان غرضنا الوصول الى استفباط الفاظ للمعاني التي 
أت بعد ارش الال وهو احد طريتي العرب ف توسيع لغتها بحيث أن 
ملم تبي الما تناو من طريق الاشتقاق على ما تقدم ذححخرة في البحث 

السايق اخذت بالنقل من طريق الجاز وهو اشتقاق معنوي” م لايخفى 

اذا تقرر هذا عل منة منهُ ان الذي يصلح لما نحن فيه الاستعارة التحقيقية 
دون التخيبلية والذي ,صلح من الاولى مأ كان وجه الشبه فيها يفيد تضوير 
المعنى بصورة. مثله' للدهن عل حميمته او ما يقرب منها لاابرازه في صورة 
نعظمة في امال و بعبارة. اخرى ماكانت زيادة قوونه في المشبه به على 
المشبه من حيث الوضوبج لا.مر:. خيث المقدار. وذلك كم ف استعارة 
الكوكب للبياض في المين فان المقصود منها عجرّد المناسبة في الشكل اذ 
كل مليما تقملة باط بها سواد الاان هذه الحيئة في النجم اوضح 
واشنهز . والمراد. بالتخييلية فها ذصكر مأكانت فائدتها .عرد التخييل مثل 
جناح السفر فان المناح لم يشبه بهدشئء وانما قصدبه خبيل أن السفر مشبة 
بالطائرفبو لافائدة.له* في نفسه ولكن فائدته' في غيره :لايخ . واما ان 
كان التخبيل بشي قد استعير استعارة تحقيقية مثل نطقت الال قيكون 
بحسن فائدة التحعيمية فان افادت رد المبالنة مثل استعارة النطق لليدلالة 


ظ الضياء )00 
| تكن من كريشا اما والا اغتدرت الفائدة في اللازم وحده وكان التخييل 
امرا خارجا . واما الاستعارة بالكناية فلا كلام في انها لا تصامح لشئيء مما 
يحن فيه لان المذار هنا على. استنباط لفظٍ المشبه وهو مذكورٌ فيها صزيحا 
لاعامت من ان الذي بيذ كر فيها هو المشبه لا المشبه به فهى للست مرك 
الاستعار 1 شئ واعا ؛طلق عليها لفظ الاستعار ما 0 

ولاكان:المقصود من هذا البحث وضع ال اظالميان ل لوطع . لما لفل 

في اللنة حيث تكون نلك الالفاظ عرضة للاستمال كل احتيسج الى التعبير 
عن مدلولاتها زم ولا بد ان ك0 باصل اللاة واستعمّل استعال الالفاظ 
أوضوعة ٠‏ . ومتى صار اللفظ بده المنزلة واشتهر استعماله بالمعنى لوازي" عد 
سقيقة عرف ه وتنزّل من المعنى اهدق منزلة اللفظظ المشتزك واذ ذاك بكون 
احتاحة الى القريئة رد العبيز بين معنئ ومعنّى كا بحتاج بقية المعانىي معة: 
لا منم ارادة المعنى اميتي ايكون في ننائر انواع المجاز . وا واكثزمائحد هذا 
النوع من الالفاظ نماكان, وجه:الشبه فيه حسياً لفلووز الملاقة.فيهِ وبداهة 
وجه الشبه بحيث تادز معناه اللجازي” الى. الذهرن.ويراحم :فيه المنى. 
الحقيق . وهو اما ان يكون الهيئة الشخصة لذات الثيء 1 في استسارة 
الكوكب فا دُحكر وكا سمى غضر وف الاذن بال حارة اي الصدنة 
لشاببثه لما في الشكل ويقال له الصدفة ايض وكتسءيتهم اميه الناشزة في 
ّم الاذن بالوتد.والاحمتين المندليتين في جاني . و باللوزنين والبياض 
ني في امول الاظفار بالحلال وداخل اله م بالغار وهو الكهت واستم الحم 
المآ ء للسيف والمراةٌ وحوها يمعتن ما فيبهأ من البريق والمتاء د السعى 


(ه) امجاز 

المقدة في طرف السوط بلثرة والحط المستطيل مر الرمل بالحبل الى 
غير ذلك 

1 واما ان يكون الصورة المشخصة لاجزء من الذات م يسى‎ ٠ 
الرفنل بارج وهو الحديدة في طرف ارح وتام دم السفيئة حيي‎ 
8. الصدر وخصة يعضوم بصدر الطاتر وهوام شبها بأ. وكتوهم ذوَابة‎ 
للجادة المعلقة على آخرته وكذا ذؤابة النمل وهي ما اصاب الازض مر‎ 
لرمل عل التدم تلان لذي م انمي كاخال لقي انتما‎ 
وكذا م البثر والوادي وغيره,ا وكتوهم شفة الكأس وعنق الابريق ويد‎ 
الحى والفأس وسأق الشجرة وإبط الوادي ولعاب المعلي وغير ذلك وهو‎ 
باب واسع . وقد عادت ان المقصود من ذلك كله التشبيه بالاشيا المذّكورة‎ 
اذاتها غير منظور الى نات التي هي اجزا لما على ما . ناه في جناح الدار‎ 
وان جاز ذلك في بعضبا اتفاقاً . وذلك ان قولهم م البثرمثلا يسى للراد‎ 
منة نشبيه البثر بالحيوان اذ لاوجه لهذا التشبيه وهكذا توهم يد القأس‎ 
وذؤَابة النمل لايراد منة نشبيه الفأس بالانسان والتمل بالرا أس وهل حر‎ 
بخلاف قولك لسان الخال: ومتن الباطل وجناح السفر على ما قدّمنا سانه'‎ 

واما لازم امعنوية وامراد بها المصادر وما نشت منها قد يكون وجه 
الشبه فيها حسيا كوم نيض البرق اذالمح حفيقا أخذ من نبضان العرق 
اذا حك وضرب والجامع يينهما الحيئة الحسوسة م نكليهما وان اختلقت 
الماسة ٠‏ وكتولم سبح الفرس اذا مدّ يديه في المري نشبيباً لها بفمل 
السايم في الكآء . ورثّقت السفينة اذا لوت قي موضر واد خضي من 


الضياء (59) 


ترنيق الظائر وهوان يمخمق بجناحيه ويرفرف ولا يطير. وخطر اجل في 
مشته سكين اذا رق . بدي ووضععا من خطر ان البعير بدسه و الا شرب ., 5 
وثهالاً . وال إيضاً خطر, لسيفه أو رمحه اذا رفعة عرق ووضعة اخرى 
وهوعاز لجاز . وقديكون عقا نحو سرد الحديث اذا اجاد سياقتة مأخوة 
من سرد الدرع وهو نسجها واسآنبط المعنى اي اظهره من استنبط مأء 
البئراذا استخرجة واغضى عن الذنى اي تغافل عنة وهو من اغضاء الجفن 
ووعتُ المديث اي عقلتة وحفظتة من وعى الشيء في القارف اذا جمة 
فيه وه وكثير في اللنة بل ١‏ كثراللئة يرجم اليه 
وكثيرآما جد في هذه الالفاظ ما ينبس عليك فيه تمييزالممنى اليتق 
من الججازي كالجواس لا تطايرمن رؤوس القصس والبرد سيت شبه الفعطن 
واقطم الثلج المتهافتة من البو وكالكنام وأ والكنامة لغلاف التور وما ندعل 
م البمير وغيره لثلا يعض والدرع لا ليس من الزرد ولثوب المرأة والمجاجج 
للششار وللدخان ومثله'المثان والمعكاب .وكتوهم جاش البحر اذا اضعارب 
وجاشت القدر اذا غلت وحَدّق الل فاه اي حمزء؛ والرباط بد الشأة اثر 
فيها وحسكت الناقة لبنها ججمتة والسحابة كثرما ؤها وبل الدن تقبة وناب 
البمير طلع . . والامئلة من كل ذلك في اللنة لاتحمى وفي القدر الذي ذكرناة 
كفاية” للمستبصر ( ستأني البقية ) 


)0 امسن 





د المسر 4 
: بعنك الينانحضرة الفاضل الدكتور ابرة 3 الشدودي الطييب بتر ي“الشهير 
نئي تر نشرها لما فيها من:النائدة” قال اعِرَّه اللّه: 
.:اظلعت في انه «الاتخير مين جلتم الغراء عل>ما:اجبتم به اخد السائلين 
وري اسه ليبج أطسر فاستحسيات. ماجحا ءنفى 0 5 موافق كام 
الموافقة لأحدث ار اراء.العلاء قِ هدا: اغأصوص:. غيران ما قرركعوه. لا لو 
من ايجاز لاني اقتصرتم فيه على التدر الذي بقتطيه سؤال السائن بولا 
كنت بنا »على :طلت :بعض المضابين بهذه الافة.قدكتيت.مقَالةً في هذا 
الى على قصد.ان انشرها قي احدى.المرائد افادة لاجهروز وكان ماكتتة 
فنا يضمن عسيلا اطول مما ذكرتم رأننت أن ارسليا . الى. حذمرتم حت 
اذا رتم فيا فائد حصن | شر هأ ماججشام بائناتها على صةحات متم ولوكان 
فيها اعادة “لبيض ما تكرتو قن الإمادة:افادة وهندًا نض الةالة امد كورة 
امسر اؤ قضر انارهو عل في البصر لا تمكخ المصاب :بها رؤية 
المنظورات البعدة اوضوح. :لان الاشعة المنبعثة عن تلاك المنظلووات :وال 
بها ترتسم.صبورها لابيتغاطم: تعتك الشمكيةم طخل :في النين الصحيحة واتما 
تتقاطم قبل وصوها: اليينا ولا تصل الى الشبكية الامتفرجة بعد التقاظم 
فتييم عليها صوراً غير واصحة . والسبب في ذلك استطالة قطر العين ععر:. 
القياس الطبيعي لان متوسط هذا القطريقن العين الصحيحة بتردد فيالغالف 
بين ”١‏ و50 ميليمترا اما في المين المسراء فيزداد طول" حتى يبل احمانا سم 


الضياء 59 
ميليمتراً. واقوى اسباب هذه الملة .على ما ذصكره الملامة فوكس استاذ 
امراض العين في كلية فيذا ار بية امور فصابا في الكلام الآني.قال 

رع كرات ولد الضى ميا بالجسر او بعبارة اخرى بعينين 
مستطيلتين ولكن النالي ان يحيدث المسر. في سن المداثة عند ما يكون 
1 دم في إبآن نموّه.. وقد اثبت الاستةراء انه' اكثر ما يعرضٍ للذين يتعبون 
ابصارمم بالمطالعة او التجدييق ف الاشما ء الدقيقة عن قرب مثل التلامذةّ 
المكين عل الدرين .والصناع, المشتالين بالمنئج الدقيةة كاللمباطين 
والموهر بين وغيرجم . .ولا ين ان هدا التحديق في المنتاورات القرية لاه 
م ,الامع تقارب المعلتين من جهة : وككل الليدية مزجية اخرى وهدان 
الباملان اي تقارب المقلتين وتكي. البلورنية ها السب س,في تهدد العين 
عند قسبمب| .ا كني ... غير انه وض وان كان.اجهاد العين فيادر الك ايلو سات الدقيدة 
عن قرب: هو البيى في اطسر فين كل الذين >ههدون أعينهم في التحديق 
عن قرب يضابون بهذه:الملة ولكن يصباب بمضوم ذون بض فلا بأ اذ 
ن إسباب اخري تضاف الى الس ب المذ كور . فن الاسناب التي نعرفبا 
0 الابتعداد الطبيعي لقصر النفار 0 تركيبني قشر بجي خصوصي في 
ال ةكضعف الصلية و بعض_شدوذ فيعض الات المعلة والصب البصري 
وغِيزذلك ٠‏ واذا عرفنا:ان هذه الصفات التشريحية المصوصية تكتسف 
بالورائة اتضح لنا جلا انيب في كون المسبر ورائيً في لالب 
ب أ.كثرة المطالبة والآكباب على الاجمال الدقيقة على نوز ضعيف 
وضعف. البضر الناثى؟.عن سحايات.في-الهرنية أو كدورة في البلورية أو 


7( الحسر 
خال في الكروية الى غير ذلك مما يتضي تقريب الثيء المنظور من المين 
نا ضف المضلتين الانسيتين وعدم اقتدارها على تقريب احدى 
العبنين من الاخرى عند النظر الى المرئيات القريبة فيضطر الشخص الى 
تقريب نلك المرئيات من عينه لان ضعف هاتين العضلنين يسيب تباعد 
العينين فلا يعود يمكن تقرس احداهها من الاخرى الاباللود وهذا المود 
في تقليص عضلات العين هو السب الاكير في زيادة استطالة المقلة وبالتالي 
في ازدياد الحسر لانه' يستلزم ضغط المضلة الوحشية على المملة .فاذا طالت 
مدة هذا الشغط تمددت العين وثبتت على هذا الشكل 
رابما تقلص العضلة الحدبية المكيفة لشكل البلورية وهذا التقاص 
الناثى* عن التحديق في المريات الدقيقة عن قرب قد يجغل المين في حالةٍ 
شبيهة بالحسر ولكنة اذا طال سبب الحسر التي . ويحدث ذلك بسبب 
الاشتغال بالاحمال الدقيقة يومي ساعات طويلة متوالية تكون في خلالها 
العضلة الهدبية متقاصة . وهذه العضلة نكون قوية جدًا في الاحداث فى 
طال تقلصها لاتلبث ان تتشنج فلا يعودون يقدرون:على بسابا فاذا نظاروا 
لى الاشياء البعيدة لت متوترة فتفاور لحم تاك الاشياء ما تظاهر لتصار 
النقار واذا كارت المسر ه ادم فيهم ير زذاد قصر نارم لسبب تقلض العدلة 
الحدبية . والذي يثبت وجود مثل هذا التشنج ما يرمد القرق بين خخص 
النفار بالمدسيات وخصه بالا فاموسكوب فني امالة الاولى يظاور قصر النفار 
شديدا لان العين تكون متقّاصة عند ما تنظر الى الاشماء ولوكانت بعيدة 
وني الخالة الثانية يكف التقلص غالباً وتكوت المين في حالتها الطبيعية . 


الضياء 39 
ولائبات التقلص يلزم قبل ص العين ان يوضع فيها تقطة مرح لول 
الاترو بين حتى نثل العضلة الحدبية ويبطل فعلبا واذ ذاك نعود العين الى 
حالها الطبيعية . التهى 

وهده الاسباب كلها معمولة ما خلا السبب الرابع وهو تقلص العضلة 
المكيقة لشكل البلورية فان هذا التقاص لايمكن ان يكون سبباً في استطالة 
امن التي هي السبب الرحيد في قصر انر ولكن خاية ميرتب علي ان 
يبت البلورية محدبة زمناً بعد الكف عن التحديق في المرئيات الدقيقة عن 
قرب مما يسبب حرا وقتيا لايلبث ان زول . ثم انة لاايظهر م نكلامه 
كيف يستحيل المسر الكاذب الى حسر حمق ولا كيف يكون تقلص 
المضلة الهدبية سبباً في زيادة الحسر . والذي عليه جرورالملاء الرمدبين 
ان ضغط العضلات التي نحيط بالمين ولاسما الوحشيتين منها هو السبب في 
استطالة العين ولاسما من اللهة الخلفية وسبن هذا الضخط هوتقلص 
المضلتين المستقيمتين الانسيتين عند قارب الملتين للنظار فيالمرئيات الدقيقة 
عر قزب وهذا هوالسبس ايضا في ازدياد المسر. وبرهان ذلك ان 
الاحسر لا يحتاج الى تقليص العضلة الحدبية عند النظر الى هذه المرئيات 
لانشكل عينيه المستطيل غنيه عن ذلك فان صور المرئيات القريبة ترئسم 
على شبكيته بل وضوح فلا بقل والالة هذه ان يكون تقلص المضلة 
المهدسة هوالسيب في زيادة امسر . واعتقاد:بعض اطباء العيون ان تقلص 
العضلة الحدبة يزيد الحسر جليم على ارن بنهوا قصار النفارعن استعمال 
الزجاجات المفعرة عند الاشتغال بالاحمال الدقيقة عن قرب حتى أن بعضهم 


6 امسر 

مثل جافال تطرف نيهذا الزعم حتى صار ينصح للمصايين بالمسر ان يستعماوا 
العدسيات الحدبة عند الاشتغال بالمطالعة او ايمل دقيق. وهورأي سقيم 
يدل على فساده الاستقراء والمشاهدات فان العلامةد ندرس وهو اشه رمن 
اشتغل بداء الحسر اثببت بعد المشاهدات العديدة ان قصار النظار الذين 
يستعماون الزجاجات الممعرة للنظر عن بعد وعن قرب لم يزد عند قصر 
النظر بل يمكس ذلك خف او بتي على حاله وخلافهم الذين لا يستمملون 
ارجاجات المد كورة فد وخد ان الحسرازداد فم . 8 بعدهة ' ازمدي 
الشبيرجيرو ون ثم العلامة فوت فا داءراية! .واشارا بوجوب استعال 
الزجاجات في حالي البعد والّرب لانه باستم الها تصيرعينا الاحسر كالاعين 
الصحيحة اذا نظرتا عن قرب تحكيفت بلورياتهما واذا نغارتأ عن بعد لا 
تكيف وبهذه الطريقة يعمل الاحسر عضاتة المدبية الضامرة. ويقوّيها 

وقد نشر استاذنا العلامة شُفاوَ في شهر ستميرالماضي مقالة مشبعة 
في طريقة علاج المسر اثيت فيها ما |وردناه وذكر مشاهدات كثيرة تبدل 
1 ان تقلص العضلة الحدبية لاإسبب المسسر ولا.يزيده واف انقباض 
عضلات العين هو السبب في استطاتها وان افضل :الطرق في معالجة هذه 
الافة ولاسبها عند الاحداث هي استعمال الزجاجات المقعرة. التي ترة: النين 
الى مثل | الحالة الطبيمية والاستمرار على استعالما. في البعد والترب. على 
حد : سواء 

التحصل من جميع ذلك اولاً ان المبر يكون في الثالى 2-7 
و أ كثر الا ى رطا لهم الاحداث المكبون علش المطالبة والصناع المثيتخلون 


: االضياء (ه07) 
بالاعمال الدقنقة ولاسنا من كان مهم في استعداد وراني 
تان ان علة المنر هي استفاالة المين وده مخ[ سو شاط البشللات 
علهها عند 7 المعلتين للنظار في الاش ء الدقيقة عن قرب والمثابرة عل 
دلكِ زمنا طؤيلا 0 
.عالقا أن ت#قاضات العضلة الحدبية المكيفة للبلورية ليبس لما دخل في 
البيائين صر النر وا زياد عل الاظلاق 
رايم ان. افضل: الطزق لعازج رار استعمال الزجاجات الممدرة 
الوافقة. لخالة الشخصق لنارعن 5 وعن قرب علي حدٍّ سواء واللّه اعلم 
| ا نيوءة اميركان 5 م 
-.قرأنا فى احدى.الجلاتةالعلمية الؤرنوية الفصل الاتى. فآثرنا اتعريةا مكاهة 
للقراء قالت ٍ 


“لا .رنب ان كثيرً:من الناس 20008 تصير :اليه حال الانان 
ف هذا ذا افر وقد :أجايب عن ذلك: احدنعاماء الاميركارل: ما ثروي بعضة ف هذا 

سيل كان ا مركا من الآن الى نهاية هذا القرن خمسءنة ليخ من النفوس 
وعد ٠‏ مساحة العمراز”ف فمبأ عل هذه النسة وستزداد قامة الاميركاني.قيراطاً أو 
قيراطين لان. بنيتة” ستكون اصح بسبب ازدياد التحسين في عل الطب والقوانين 
الصحية وطرق التغذية والرياضة البدئية . و يكون .معدل حياته خسين-سنة لا سا 
وار يعيةكا هو ٠‏ الحسال. اليم لانة سيقضي حياتة.في الضواحن ويتهنب:العيش في 
المذن الممتد>مة بالبسكان و يكون.الانتقال من+الضاحية الى :اليلد ومرء المنزل الى 
المانوت.فى:دقا نو قليلة وبَآجِرٍ رخيص ' 0 





)م7 نيوءة أميركانية 

ولتعديل حرارة المساكن يوزع المواء البارد والمواء المار من معامل مخصوصة 
ويصل الى المازل في انايب فيكون هناك حنفيات لاهواء البارد وغيرها لاهواء الخار 
على مثال حنفيات الما والغاز المستعملة اليوم . اما المداخن فلا يبت لما اثر لمدم 
وجود الدخان اذ ذاك 

وستكون الوان الاطعمة معدة للطلب في امأكن مخصوصة هركا يجيز ابيز 
في المخابز خير ان الوان الطمام ترسل بصحافها في انايب مفرغة من الطواء وبمد 
تناول الطعام ترد الآنة اتغسل . وسيقام لهذا العمل مطلابخ عظيمة الانساع تطبخ 
بالكهربا ئية وتكون فيها آلات تعمل كل ما يعمل اليوم بالبد فالكي ريا ئية مي التي 
تطحن البرك وتجدح البيض وتقطم اللحم وتخردله وتعصر العصارات وتفسل 
الصحاف وتنشفها الى غير ذلك وكل آنية الطبخ والطمام تنظّف بمواد كياوية 
تستأصل كل ما يمكن ان يعلق بها من الجرائيي المرضية 

وهذا الفحم الذي نراه يقل" حينا بمد حين بطل استخدامة يثك الاعمال 
ونستخرّج جميع القوى الكهربا نية الكامنة في المياه التفركة المذبة والملحة قنستخدم 
في الاعمال ويكون الحصول عليها ميسورًا ككل احد 

ثم انه في المدن الكبرى لا تكون السكاك مشفولة".بآلات النقل التي تمترض 
سير الارَة وتصم اسماعهم بعقعقتها ولكن هذه الآلات تجري تحت الارض أو في 
الجر اذ تنخذ لها أنفاق واسمة تحت الشوارع 'يطلق فيها النور والهواء وتنصب فوق 
الطرق اساطين خالية تركب عليها ارصفة تجري عليها الات النقل والركوب مكل 
نوع وكون عجابا مطوكقة بالمطاط 

والبضائع التجارية ترسل الى منازل الشرآء في اناييب مفركغة من الهواء توزع 
رِزم البباعات من كل مجم الى كل مسافة 

9 تكون سفن كهربالية تقطم ما يبن اميركا وانكلترا في مدة يومين وي تجري 
فوق بور الامواج على تل اشبه بعجل الزلاأجات وهذه الفجل تكون في متتعى 
الخفة وفي جوانبها السفل جوبات يندفم منها الحواء تحت السفينة فينشاً عن ذلك 


الضياء )0 


يجرى هوائي بين السفينة والماء وبوجود هذه ه الطبقة من المواء مع دقة عرو 
ابل يقل" الاحتكاك بين المجل والامواج الى آآخر حدر يمكن فلا ببق ثمة ما يعاوق 
حرمبا وبلوغها اقصى ما في قوة ة الآلات من السرعة 

ورجل القرن المشرين يشاهد الحوادث الي م نهم على مسافة الوفي من الاميال 
كأنة حاضرها فبينا يكون حالما على كرسيه را على ملاءة واسعة ما يمكن 
ان بقع من حرب في الشمرق أو تتويج ملكو في اوربا (...) وذلك بواسطة جهازٍ 
كرا في يرسم له هذه المناظر ويكون معة جهارٌ تلفوني عظيم ينق لكل صوت 
من الاسات »قار اليك 

وتجمع اطراف العالم تلفونات وتاغرافات هوا ئية فيتكل.ون بالتلفون من الصين 
وتؤخذ الصور الفوتغرافية بالتلغراف فاذا حدئت حرب” في جهة من الارض فلا 
تَضي ساعة حتى تنشر الجرائد صور اهم وقائعها والفوتغرافية تكون بالالوان 

وستكون التر ببة العمومية عجانية للزكور والاناث فيبنى لهذا الفرض ابنية فسيئة 
وتلق الدروس على اوجز وجه بحيث لا يضاع في تعلمها الا اقل ما يمكن من الزمن . 
واولاد التقراء لا يحملون طمام) ولا التمسون لمم امكنة يأوون اليها ولا ملابس ولا 
كتبا ويجولون حيثا شآءوا في النطر الحديدية أوغيرها بدون اجر ويمين اطبآء 
يزورون المدارس المانية ويفحصون”ة الطلبة ويوزعون الادوية وكل ذلك باللجان 

وكذلك الزراعة سيكون لها حظ "كير من اككال فتطلق عجار كربا ثية ين 
الارض يعظم بها مجم البقول والفواكه وتهلك النبات المضروحين ذاك تنقل السفن 
ذات الاجهزة المبرّدة جميع النواكه اللزيذة من النواحي المارّة التي يكون صيغها 
في اوان شتا ثنا كأ فر تقيا واميركا الجنوبية وغيرها فتبلغ نواحينا في ايام قلائل ويأ كل 
احفاد الاميركان في عيد الميلاد التوت الارضي ( الفريز) الضخ كا مثال التقاح 
ويكون النفاح والسفرجل والكثرى والدراقن والخوخ بلا نوى وينى التين في جميع 
اقسام الولايات التمدة 

وتكثر في الارض انواغ" من النبات تتناول غذاءها من المواء ويصان النبات 


)0 جزيرة المرتينيك 


ان 6 بصان الانبان, من بءض الاه وك ويكون زهر الو ورد كيرًا 
بحجم الكرنب ويك ويخون منه اسود وارزرق وأخغبر وكل م ن الزهر يكن قبلا" 
لما يراد من اللون والرائحة 

والادوية التي تعالم بها الامراض على انواعبا ايكون طر يقبا المعدة الا اذا 
كان المقصود بها مداواة المعدة نفسها وتبلخ إلى سائر الاسطاء يلقن فذًا ارود 
معالجة الرئتين مثلاً أدخل الدواء البعا رأسا من طريق الجاد و واللحم وبيدخل الدواء 
بواسطة جار كير با ية توصله بدون أم | ويكون جسم الانسانشناة تحت الجهر فيصر 
الطبيب ما في دا لم ويعدر الاسدا ء الل وفة بالفوتغرافية . انتغى 

فا أحسن هذه الال لكن الاسف كل الاسف انها لا تكون على عيدنا . . 


جمتحصجمم ٠50‏ لمسبكيقمه 
دجت جزيرة المرتتنيك 20م 


ما برحت الانفجار ات البركانية تتوالى على هذه المزيرة بعد الانفحار 
الاول الذي حدث ف ١‏ مأبو حتى عم الخراب في از برة وأصبح أ أكثر 
تلك الناحمة قاعاً صخصفاً . وكان اشد ناك الانفجارات بعد التاريخ المد كور 
ماحدث قٍ ٠‏ و75 مأبو وش 5 ونوم ‏ قِ ه وه” يوليوو.م اوغسطس 
والكرمااناً به ابرق منها ما حدث في ٠6‏ و5١‏ اكتوبر وهو الذي دمرت 
به جزيرة سان هتصان احدى جزر الاشّل الصغرى يوار المرتينيك 
وقد اخذ الباحثون يقارنون بين مواقيت هذه الانفجارات ومكان 
الفمر والشمس من الارض فوجدوا انه في يوم الانفجار الاول كانت الاجرام 
الثلائة عل خط واحد لانه كان وم محاق العمر. ثم كان يبوم * ونيو مثله” 
وروم ه يوليو بعد التوليد بثلانه ايأم فاستدلوا من ذلك عل ان للعمر والشمس 


ظ الضياء )م 
يدآفي هذه الموادث . وذلك الث المدّ في البحاريحدث بسبس جاذبية 
هذين الحرمين للارض وفمل القمر فيه اشدّ لقربه من الارض وهو كا 
ازداد قربا ازداد فعله شدة. وقد قاسوا الماذبة المدّ كورة فوجدوا النسة 
بين أدعفها واقواها كالنسبة بين ١‏ و١١‏ وقد كانت على ما قَدَّرهْ المسيو 
دبك مدعا الملحيك في بوم 4 مأبو وهو يوم الانفجار المظليم الذي 
دمر مديئة ان بار بقوة ٠١‏ ثم كانت في #٠‏ اوغسطس وهو قبل الحاق 
باربعة ايام بموة ٠١4‏ 

وبئاة عليه قدّرما ستكون عليه القوة المذّكورة في اوقات مختكقة من 
الاشهر التالية الى اخ رالسنة فوجد انها ستكون في 7٠١‏ ستمبر ٠١0‏ وفي 
١‏ أكتوبر١٠‏ وي 17 'وقمير ١٠١‏ وق 165 دسمير ٠١‏ . قال واشد هيده 
المواعيد خطرا على تاك الناحية الميعاد الاخيرلانه” في ذلك اليوم ع القمر 
فوق جزيرة المرتينيك واذ ذاك يكون من فلكه في اقرب نقطة من الارض 
ويكوتف موقعة منها في الادتمبال . وعليه خزيرة المرتينيك فيا قدره 
ستخوص بجملتها في البحرفي 1١‏ دسمبرفيكون آخر العبد بها ٠.‏ انتى 





مج رحلة الاب لويس شيخو م 
. من رياق الى حماة 
وردنا من احد ادباء مص المقالة الآتية فاتتناها بحروفها 
نشرت مجلة المشرق في العدد التاسع عشر من هذه السنة وصف رحلةحديثة 
لحضرة الاب لويس شو البسوعي مر رياق الى حماة ابدع كاتبها التخريركل 
الابداع واودعها در الفوائد الفرائد احسر ايداع جا تكدائر موكلقاته 


)0 رحلة الاب لويس شيخو 

ومطبوعاتهشاهدة له بدقة الفكر وطول الباع 

وقد تصفحت الرحلة المذكورة وتتبعت كلاءة فيا حتى انتعى الى وصف 
مديئة +ص وه ذكر ما رآ فيها رأي العيان » فظبر لي ان الرجل فضلا عنكونه 
من «فطاحل» العلداء الحقتين ينبغى ان بعد هن أكابر الموارخين المدققين وثقات 
الرواة الصادقين . فانة بدأ كلامة تعداد الطوائف الو لف منها سكان خص فأغفل 
منها كر طائفة الانجيلبين مم انها ذكر السريان الكاثوليك وم اقل" من الانجيلبين 
عددً! ولا نظن ذلك الا سهوًا منه لانه لا يعقل من ٠ثلو‏ ان يتوهم انه اذا اسقط 
دكرم من مقالته فقد سقطوا من الوجود بتة ول ببق لهم دك في المللين . 

ثم انتقل الى الثناء على جماعته الا باء اليسوعبين وعدد ما لهم مره الآ ثار 
اخميدة في هذه النواجي وما لراهبات قابي يسوع ومريم من « المشروعات المبرورة » 
وانتقل بعد ذلك الى ذكر الطوائف غير الكاثوليكية فانضجى عليهم بالطمن والتنديد 
ووصنهم بالخراف الضالة وزعم انهم يتسكمون في ظلمة الضلال . . . ولايخنى مافي 
هذا الكلام ‏ ولاسيا وهو منشور في جا يق رأها عشرات” بل مثاتمن الناس - 
من سبى' التاثير في القاوب والقاء .الشقاق والتنافر بين الطوائف الوطنية . فبذه 
ادى مآثر ججاعتم بيننا ومالمم من الآثار الجيدة في كل بلا نزلوها على ما بل 
من شانهم وما يرمون اليه من الاغراض 

واما « المشروعات المبرورة » التي يعزوها الى راهبات قلي يسوع ومرى فلا 
نعم منها الا السعبي بين الطوائف لدس" الفتن والعداء على نحو ما يفعل اساتذتهن" 
الآ باء. الحترمون وخطف البنات من احضان والدميه؟ على غير رضامم ولا عامهم 
وحسبنا من ذلك ان نذكر اقرب هذه الحوادث عهدًا وهو اختطانهن ابتيرتف 
ارثوذكسيتين في مص منذ شهرين من الزمان مما ذاع امره” واصبح حديث الخاص 
والعام . وهن" اممايفعلنَ ذلك اقتدا بحضرات الا بآ و بتدبيرم ومساعداتهم وحسبك 
بها « مشروعات مبرورة » من الفريقين ٠‏ يلبج بالثناء عليبكل من ل تفش على 
ابصاره الاغراض » 0 


الضاء (41) 

اما اغلاطة” الوصفية والتاريخية في هذه المفالة فكثيرة نذّكر منها قوله عند ذكر 
كنائس الارثوذكى في مص « الكنيسة الثانية تدعى كنيسة التل » (كذا) 
ولا وجود لهذه النسمية عندنا انما شي من اختراعات حضرة الاب . . . فان الا 
الحقيق لها كنيسة القديس جاورجيوس ولكن حضرة الاب الحقق. رها مبنية على 
تل فنسها اليه 

ثم قال « اما الكنيسة الثالثة فهي كنيسة القديس يوحنا المعمدان الكاندرائية» 
وهنا احبس عنان القلم تأدبا بارا اشهر مؤارخ وجغرافي طالما نشر في مجلتم الفريدة 
الفصول الجثر 1 ابديمة والايحاث اثار يخمة الخطيرة ولكني اسألة ات ينح 
07 “وقد ديت رط أكة بلية» مكية دين يوحنا ل 
8 و كان نة ل .عل انه لو سأل 9 الاولاد بخمص عر اسم أ ا 
الكاتدرائية لاجابهُ انها كنيسة الار بعين شهيدً! بل لو نظر نظرة الى التاريخ 
المنقوش على ياب هذه الكنيسة لعرف اممها واستغنى بعد ذلك عن مراجعة ما ورد 
في المرؤرخ بروكوبيوس (كذا ) والستكسارات الشرقية والغربية في تعليل انتّاء هذه 
الكنيسة الى القديس يوحنا المعمدان .... 

ثم ذكر ان المنبر الخشبي والايقنسطاس في هذه الكنيسة هها من مل اهل 
حمص قبل 66 سنة وهذا القول غير صحيم ( المعذرة من حضرة الاب 00 
فأنهما من صنع اهل مص في اواسط القرن التاسع عشر اي منذ نحو 0ه سنة لا 
منذ ١6٠١‏ سنة ولا يزال احد مائسعا ما" #ررق وهو الْواحا نعمة أللّه القضماني 
فيكون الفرق بين المقيقة وقول حضرة الاب نحو قرنٍ من الزمان ققط . . 

ومثل هذا زعم ان الستكسار لعي المفوظ في هذه الكيسة كنب في القرن 
السادس عشر وهو خطأ وهاك ما جاء و قي ل شرع بالمرف « وكان التجاز من نساخة 
هذا الستكسار .. نهار السبت المبارك ثانى عشر شهر اياول .. سنة الف وستاثة 


0609 رحلة الاب لويس شيحخو 
واثنين وتسعين تجسد سيدنا يسوع المسيح . . وهو يكون وقماً مو' بد . . على كنيسة 
القديسين الاربمين شهيدً! داخل مدينة مص » . وقد استفيد من هذه الكتابة 
امران احدهها زيادة برهان على كون هذذه الكنيسة مبنية على اسم الشهداء الار بينم 
دناه لا على اسم القديس يوحنا المعمدان كا زعم حضرة 085 . والثاني ان هذا 
الكتاب قد خط في أواخ القرن السابع عشر ( سنة ؟+1) لا في اتقرن السادس 
عشركا كتب حضرة الاب المدقق مما لا يكون الفرق بننه وبين الحقيقة اقل من 
مئة سل أيضاً ٠‏ قيال من عالممحقق وموؤرخ_ثقة ثقة واتنا لنغبط قراء مجلته على ما 
يتتاولون منها من الفوائد الراهنة والم الصحيح 

واغرب ما جاء من آيانه في وصف هذه الكنيسة قول اخيرًا « وقد لحظنايين 
صور هذه الكنيسة صورة بديعة مرسومة على الحشب بألوان مثل الانفس المطبرية 
في ليب النار وفوقها المسيح لذكرو السجود يدعوها الى الراحة الابدية » . وهو 
لعمر الحق' من مضحكات الكلام ومن الخلط الذي لا يبلفه النائم والحموم ومتى 
كان الروم الارثوذ كس يقولون المطبر أو يسامون بوجودم حتى يصوّروه” ل 
كنائسهم . وقد اعدنا النظر ودققنا في الصور الموجودة في هذه الكنيسة لملنا ندراك 
بعد طول التأمل ما ادركه” حضرة الاب تلك « اللحظة » فل نز اقرب الى وصنه 

من ايقونة الاربمين شهيدً المبنية الكنيسة على امعهم فانها مرسومة على الخشب 
بألوان جميلة قثل القديسين غرق في مياه الجيرة ويسوع المسيح لذّكرم والسجود فوقهم 
يكللهم أ كاليل الظفر و يدعوم الىالراحة الا بدية . ٠‏ قم يفرق - حضرة الاب العلامة 
بين صورة الار بعين شهيد! وصورة الانفس المطبربة وبين الماء وطيب النار. . 

اما أغلاطة اللغوية والتحوية في هذه المقالة مثل قولد فهويت العين ريام 
وقول ضيعة « صغرى » وقوله « اقلعناء» من رياق في « قطارات » ( ولعل" هناك 
اختراء) جديدً لنسير فطّرات السكك الحديدية بالقاوع ) وقوله في وسط هذه 
البقعة « البطحاء» الى غير ذلك فها نغض الطرف عنهٌ اذ لس من غرضنا الخوض 
فيه على اننا لو تفرغنا مثل هذا في كلام حضرة الاب ازمنا ان نؤاف فيه الجارات 


الضياء 29 
تك يهن عند هذا القدر وأمل 4 اخرى الى هذا المجال ان شاء الله 


وسو هرم وت 
: وصابا ضية 4م 
نشر بعض انامس الاطباء الوصايا الآنية 

اول شرائط الصحة النضاافة 

افصْل ما جشفات به الصحة الحافئلة على حرارة اسم والعصد في 
المييشة والعمل المعتدل مع الراحة مده - 

اذا عمت فلا تقبض جسعلك ولكن ليكن منبسطاً بقدر ما يستتطاع 
ولاتكن مخدنك مغرطة العلو 

اذا جلست او نت فلا تكن رجلاك معرّضتين لليرد ولكن ينبنى 
ان حافظ على دفيما ذان كثيراً من الامراض سيبة برد الرحاين ْ 


لانأكل المبز السخن فانه: يتل على المعدة 
كيكن طعامك مؤلفاً من الاحم والنبات لكن تحب ان يكون 
النيات هوالاال 


ليكن طعامك مر عل اوقات معلردة ولا لبئى ان تؤخر المشاء 
فان الزيادة في تأخيرم مضرة "كثيرا ١‏ 

اللا البائت في المساكن لا ,صلح للشرب فلا يكن شربك من ماة 
قد استقي من الامس 

احترز من الغازات المؤذية التي تنبعث من الاماكن الرطبة 

الك والوقوف في محرى الجواء 


(44) متفرقات 
ثبت مش أكبر الاطباء ان اكثر من ملاثين الف نفس في السنة 
ينتحرون بِشدّة ضغط المشدٌ على الوسط ونحزرفق عصاف الحوارب 
وشريط الاحدية 
لا تتم بالصحة الميدة:الامن يقوم بأكراً فوفر مصباحك وباكر في 
النوم ولا نشرق الشمس الاوانت في عماك 
لاتغفل عن ان تأخ ذكاس شرابك حين بض من سريرك ولكن 
ليكن هذا الشرا ب كأساً من الآ ٠‏ البارد وكل شراب سواه فهوسم” 
استقبل الحوادث بالسكينة والصبر فان الغضب والاكتئاب يلدان 
ثلاثة ارباع الوفيات ظ 
سسيوعت سو هسب 
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ميقا سيب 
كنسة من شجرة واحدة - أبنت كئسة في سنت كلارا مر 
كيني أخذت جيع لوازمها المشبية من شجرةة ينسدة فى ألكرية 
يلغ ١‏ مقر طولاً في يزيد على امتار عرضاً وقد بتي بعد تمام بتأنيا ثبية 
من المشب لم يستمل 


سو نسب يسمه 

مكتشفات اثرية ‏ جاء في احدى المجلات الاتكليزية ان باحثي 
الالمان اكتشفوا مر: عهدٍ قريب في بقايا مديئة بابل في المكان المسمى 
نيشان الأواد" 4.٠‏ لوح من الآجر كتير منها يشتمل على مباحث في 


ظ ااضاء (ه6م). 
اداب اللغة يظن انها مؤلفات مدرسية في اللنة البابلية ومنهاماهي معج.ات 
في اللغة نفسبا وميولاد! ب منزلة من الاهمية عند عا اللغات . ووحدوا 
منها نشيدا كان بُنشّد في الاحتفالات الديية تسبيحاً لاله مرودم معبود 


البابليين وقد اكتشفوا ايضاً هيكل هذا لل هذا الاله ميكل ا ادار اله الطب 


١-0‏ ملم جز جزورشة دم 
زعم الاب شيخوان الاب سكي البسوعي كان يرصد الشمس باهر 
( الكرسكوب )'" فا ندري اي هذين الابوين اعمس اذاك الذي كان 
يستنزل الشمس فيضهبا حت عجهره ام هذا الذي روىهذا المبرالغريب . . 


اممّلة و ما 
القاهرة ‏ نما كنت اطالم في كتاب القواعد اللية في عل العربية 
تالبق حضرة الاب جبرائيل ادة مدير الدروس العربية في مدرسة الاراء 
ابلزويت بلقاهرة وجدت ل؛ في آخر الكتاب شبه معجم .م مختصر د كرفيه 
تفسيرالالفاظ النريمة الواردة في الامثلة الصرفية والنحوية وهي اول مرق 
عرفت فبأ ان حضرة الاب من علاء اللنة . و بعد ما تصفحت شيثاً من 
هذا مسجم عثرت على اشياء ٠‏ اشكات على”صتها فر ت ان استعينعل جلام| 
بضياة الزاهر راجياً ان تمنوا علي بذك ولك الفضل 
فلاسفة هذا العصر فانةُ ل يسعنا السفر الى بابل لنتحقق صصحة لفظه من بدو تلك 











)١(‏ مشرق السنة الخامسة صفحة .ةعم 


(م) اسئله واجوتها 
من ذلك قوله في صفحة 114 « الزميل السير باين » اورد هده اللفظة 
في باب الزاي وكنت قد رابتها مراراً في كلام من يوئق به مكتوبة بالذال 
فبل هما لنتان أم احد الوجهين غاط 
وفي الصفحة نفسها ه الصدغ ما بين لظ الدين الى اصل الاذن » 
ماذا اراد بلحظ العين هنا 
وفي صفحة 1+7 « امبُر جم الميرة اي الطعام » جاء الحم ميمو ةا باكر 
غير مبموز مكيف ذلك . ارجو المواب على هذه المسائل ولد مسائل 
اخرى ساني بها اذا سمحتم بالمواب على هذه واناك من الشأكرين 
عبده داود 
الجواب - اما الزميل بالزاي فلا يجيء بالمعنى الذي ذكره وانما هو 
معنى الذميل بالذال م ذكرتم واما الزميل فُمئاءٌ الرديف وأحد الرجلين 
يسملان على بسيرين كل منها زميل الآخر 
واما قوله الصدغ ما بين لظ المين الى آخره فلا ممنى للحظ هنا 
وصوابه لحاظ العين وهو طرفها ١6‏ بلى الاذن 
واما ج له المثر بال.ز جنا للميرة باليآءفرو غلط” في اللذظ والمعنى جميماً | 
في اللفظ فلن اليآء لاوجه لقلبها همزة في مثل هذا اذ لا يقال في جم قيمة 
ملا عدم واما في المعنى فلات الميرة معناها الطعام والمئر جع مكرة بأطمزة. 
ومعناها الْمّد والعداوة والغسة وشتان بين الطعام وهذه المعاني وارنف 
كانت منزلتها من بعض الناس منزلة الطعام ك2 


ه2717 حسر 


الضيآء 29 


اخثبار اوبسم 

حياتنا التناسلية - اتنهت الينا نسخة من كتاب بهذا المنوان تأليف 
حضرة الفاضل الدكتور سعيد ابي ججرة تتزيل اميركا . ولاحاجة الى تمريف 
ما يتضمنة هذا التأليف فان عنوان” يدل على موضوعه وهو من المواضيع 
الخطيرة التي قل من كتب فيها في هذه البلاد واخرجها من الاسفار الطبية 
الى سفر تتداولة ايدي العامة . وقد استقرى الف فيه كل مامهم 0 
وتفيد معرفتة من متعلقات الموضوع المشار اليه وشرحة شرحاً بدا على نحو 
ما بلعة دارسو التشريم وعم منافم الاعضاء مع ذحك ركل معنّى بلقظاه 
الصريم دون تورية ولا كناية . وهذا ولاجرم مما لاد منة لنوفية حق 
الفائدة المقصودة من الكتاب بحيث بكون الكانب مطلق قياد القلم فيا 
يقرَرهُ من المعاني ويكون المطالع على باه مما يقرا دون لبس ولا جججدة 
حتى يتسنى له ان يكون طبيس نفسه فيا يم عليه ان يواجه الطييس فيه 
ونذيرها من امور قد يكون فافلا عنها لمهله عواقبها 

فنثني على حضرة المؤلفٍ بما هو اهل وئرجو لكتابه هذا مزيد الرواج 
وهو يباع في مكتبة الخلال وسائر مكاتى القاهرة ومن النسخة منة اثنا 
عشر غرشاً مصر بأ 


(هه) 0 0 1 





ا 7 
مجو وتيت 
-جا الزوج الخيالي '' ناه 
كناب الاتكايز في الرحلات والاسفار اقاصيص غريبة ونوادر جيبة يتوق 
المرء الى مطالعتها والتفقكه بتلاوتها ونحن الآن ٠وردون‏ شيئًا من هذا القبيل تقلا 
ع نكتاب وضعه المؤلف الشبير وشنجتون ارج الاميركاني ومن ما شاهده اثنا. 
رحلته في البلاد الاتكليزية 
حدّث الراوي قال شخصت مرةً الى بلاد الثلمنك و سنا انا اتجول في انحانيا 
قات من لدم الى اخرى مررت شرية صغيرة ذات هناظر جمملة فاأقست قباعها 
الترحال وكان قد اقبل المساء ققصدت فندقها لاستريح من وعثاء السفر واتناول 
شيئا اسد به رمق + فلن دشت ردعة الطام م ابد فييا مقا لان جبيع الساقرين 
كانوا قد فرغوا من العشاء وذهب كل الى ٠ضجعه‏ لست ولا انيس ليث 
احدى زوايا الزدهة وكان ينيرها مصباح دَخْيل . ولما فرغت من الطعام شرت بن 
اليل سيطول على" في تلك الوحدة فناديت صاحب النندق وطللت من أن ف بأليش 
بشيء من الكتب والجرائد اتعلل به فأحضر لي توراة باللغة المولندية وتقوعا وعددًا 
من الجرائد الفرنسوية القديمة العمد ٠‏ ويتاكنت اتصفح احداها وانا بين سَظر 
ونائم فلا اجد فيها الا اخبارًا ساقطة وانتقادات تاف ة كانت تطرق اذني من حين 
الى حين اصوات ضحك يظبر انها كانت صادرة من جهة اللطبخ ٠‏ وكل من ساح 
في البلاد يعم يذ السافرين الذبن من الطبقة الوسعلى أو السفلى الاجتاع أ 
ا لآ سباق قصل الثتاء سرغ يسبحى الدف' عند المساء ٠‏ فألقيت فى 
)1١(‏ ملخصة عن الا نكليزية قم زكي اقدي حاتم من «وظني نظارة الاشغال 
العمومية صر 





الضياء (هم) 


الال 0 من بدي واتههت في طريق الطبخ لانظر ذلك الهم الذي علا 
ضجبج سسروره وضحكر. فرأيت فيه بعضاأ من المسافرين الذين قدموا قبل بساعات 
وغيره من الههمين في الفندق وكانوا جالسين الى موقلر عظيم فوقة عدة من آنية 
المطبخ وكا نظيفة لاممة وفي وسطبا ابرريق شاي كير جدً! من النحاس الاصفر 
وفي اعلى الغرفة قنديل ينبعث منة نور ساطم يفي ؟ على الجاعة فتظهر للعيان. هيئثة 
الافراد و بمضها من الغرابة يمكان كان في ذلك اججم قل حولي سنا. عت 
آذائها قرطان من الذهب وفي عنقبا عقد يتدلى منه قلب من الذهب ايضا وحمي التي 
ترأس الحفاة.. وكان أكثر الحضور يدخنون في'غلابين وكثيرون منهم يتناولون 
شرابا طببا . وقد لاحظت ان السبب في سرورثم هذا ما يقصِهُ عليهم من نوادرم 
الغرامية شاب 5 فرنسوتي أسمر الاون نحيف الجسم كبير الشاريين وني ثهاية كل حكاية 
يستغرق الجيم في الضحك ٠‏ لد بدا من الانضما م اليهملاني لم اجد طريقة اخرى 
2 تلك الليلة المملة لخجلست بالقرب من الموقد لسماع احاديث المسافرين التيكان 
بعضيا يوق حد التصور واغلمها نما د نضيق له" النفس لسخافنه ٠‏ ولقد نيت اغلب 
تلك الاقاصيص ما عدا واحدة منها رسخت في ذهني وسأوردها هنا ٠‏ غير اني 
اخشى ان يكون ما وجدتة فيها من الطلاوة ناشئًا عن طريقة سردها وما اتصف به 
راويها من حسن الالقآء وهو رجل ممتلى* الجسم طاعن في السن من اهالبي سو يسسرا 
يظبر عليه انه ساح طويلاً فرأىكثيرًا . وكان مرتديا سترة خضراء ومتنطقا بزنار 
عريض بتاوه لباس” تزينه ازرارٌ عديدة . وهو اسمر الوجه عرريضة غليظ الذقن 
9 راق العينين خفيف الشعر على رأسه قبعة عتيقة من القطيفة الخشراء 
كيل صقة على الجانب ٠‏ وكان قدوم المسافرين يقطم عليه الكلام ثآوة ومأ بديه 
يد قطعه” علبه ا اخرى وقد فى لأة عر الحديث 
لمشو غلونه ولي فرصة تمكنة ٠‏ من النظر الى خادمة المطبخ بعين ملؤها الخبث 
ويعقب ذلك مزاح” حسوه 047 ولقدكنت اود ان يرى القارىء الكرم محداثي 
هذا وهو غارق في كرسيه الكبير و.تكى؛ على احدى ذراعيهِ ويدم غليون مضفور 


#*# 


)60 اازوج الخيالي 

الشكل محلى بعروق الفضة واشرطة الحرير وهو يقص الكاية التلية وي هذه 

كان في قدي الزمان قصر ني قائم على اقة جبل من جبال لودنولد وي 
ناحية مقفرة من بلاد جرمانيا المليا وكان يسكن ذلك القصر رجل” من الاشراف 
بدعى اليارون كون لندشورت . وقد طمس الدهر اثاره” وغشتته الاشجار والادغال 
البرية فمفّت مالم ول ببق" منه سوى البرج المطل” الذي م يذل الى الأن رافما 
رأسه” الى العلآء وهو يشرف على سهل قريب وكا نه ينازل الدهر و يصارع الايام 
مكامكان ينازلا صاحبه . وكان ذلك البارون آخر خاف لاسر كرية الحسب 
عريقة النسب ورث عنها مع المال والعقاركل ما اتصف ب اجداده من الكبر ياء 
والعظمة . على ان الحروب التيكان اسلافة يثيرونها اضاعت معظم املاك اسرته الا 
ان البارو ن كان لا يألو جهد"ا في اتقيام بمظاهر الرفعة والجاه إلتي كان عليها اجداده . 
وكان السرحين ذاك ناشرًا اعلامه ولذلك ممبرشرفاء الالمان قصورهم القدمة التي لم 
تمد تليق بجقاممٍ الساميلانها كانت اشبه بأعشاش النسور فوق اعالي الجبال وشادوا 
لأنقسهم صروحا لخيمة في الاودية والسهول . بد ان البارون كان لا يزال متحصنا 
في قلمته الصغيرة المنيعة ول يكن له مسوى الاطلاع عل لتبار اللروب والنازعات 
التي كان اجداده بديرون رحاها , سْ الاسر الشريفة ولذللكش كان مبتعدً! عن بعض 
حيرانه 4 الاقر بين يسبب مخاصمات كانت. قد حددت بين احداده ر واجدادهم 

ول ُرزق البارون سوى "ابنة وحيدة الاانها كانت درة يشمة وقد قام بتبذييها 
وتنقيفها عمتان للمأكاتا لا تزالان غير متزوجتين وقد قضتا شطرا من شبيبتهما في 
بلاط احد امرآء الالمان قكاتنا عارفتين يجميع الآداب اللازمة لترية سدة شرينة 
وقد اقتبست ابنة البارون من تعالعهما ما جعلها في درجة دن الكال لا يجارمها فيها 
احد . ومم ان البارون لم يرزق من الاولاد سوى هذه الابنة فانه كان واسع الرحاب 
يضم اديه كثير بن من الاصصاب والاقر باء المعوزين فكأن العناية تلت عله 
بكثرة النسل واعاضتةما يشتهبه من الاهل والمصحب . وكان اغلب اولك في ضيق 
من العيش فكانوا يغتنمون الفرص كا سنحت ويفدون جموعا ووحدانًا الى القصر 


الضياء )00 
فيجيون دارس اطلاله ويعيدون اليه سابق عزه وجلاله من فضل البارون ووافر 
كربه . فاذا حلت الاعياد جاءوه” بقاوب فرحة وثغور بواسم فيتم الاحتضفال"على 
يدعوم ولا يد خر شيئا لارضا نهم فيا كلون مريشا ويشربون هنيئا وم يرون ان 
لاشيء في الدنيا ايبج واحلى مر: نلك الاجتاعات الاهلية التي يودعونها سنة 
ويستقباوتها اخرى . وكان البارون قصير القامة الا انه كان كير الهمة “كيم النقس 
متنا غبطة لملموانة اعظم رجل في ذلك العالم الصغير الذي يحيط به . وكان شديد 
الوم بسرد الاقاصيص عن اولئك الفرسان الصناديد الدين عاشوا في الازهارتف 
السالفة وكانت صورثم معلقة على الجدران وي تنظر بوجوه عابسة . وكان لا يبد 
اكثر اصذاء لحديئه من الذين كانوا بأ كلون على نفقته وكان شديد الميل الى سماع 
الحوادث الغريبة المدهشة يعتقد يجميع الروايات الخارجة عن حدود التصور والتي 
لا يخاو منها جبل أو واد ببلاد جرمانيا . وكان اعتقاد ضيوفه في تلك الحكارات 
يفوق اعتقاده” فانهمكانوا يصيخون لتلك الخرافات وكلهم آذان واعية ولا يقصرون 
عن ابداء استغرابهم واو أعيدت الحكاية مئة مرة . فبكذا كان يقضي البارون فون 
لندشورت ايامهٌ وكان اذا تكلم على المائدة عد كلامة وحا منزلاً واذا ذهب لتفقد 
اراضي كان ملكا «مظماً ولكنه فوق ذلك كل كان يعتقد في نفسه انه احكم رجل 
على وجه البسيطة واعتقاده هذاكان يجعله اسعد الناس 

قال الراوي وحدث في ابان ذلك الوقت اجتاع عظي في القصر حضره جميع 
الاهل والاقارب للاهتام ممسالة من اهم المسائل الا وي اعداد المعدات اللازمة 
لاستقبال خطيب ابنة البارون . وكانت قد سبقت المفاوضات بين ابي الفتاة وامير 
طاعن في السن من اشراف باقاريا في شأن قران ولديهما وقد تمت رسوم الخطبة 
على ها يليق بذينك الببطين الكرمين غير ان الخطبة 'عقدت بدون ان يرى العروسان 
بعضما بعضا . وقد خدد يوم الزفاف واستقدم الكنت ثون ألتتبرج الشاب من 
اليش لذلك الغرض ووردت منهة رسائل عديدة تنىء بوصوله الى بلدة ورثز برج 
ويذكر فيها اليوم والساعة اللذين يننظر قدومة فيهما . كات القصر في حركة 


(؟9) اوج الحيالي 

واستعدام عظم لاستقبال الكنت استقبالاً بهرً! بالغا حد النباية عن الابهة والجلال 
اللائق قامه السامي . اما العروس ققد زينت زينة فاخرة فوق هاس عليه .ن 
الجال الباهر وقد تولت عمتاها اعداد ما يازمها من الى والحلل وتخير انواع الجواهر 
وضروب المصوغات حتى جاءت زينتها فاثقة الوصف لم تر العين اجمل منها 

ولم يكن البارون أقل اهما من بقية اهل الييت وعلى المقيقة انه لم يكن لديه 
شي يفعله غير انه" كان هاج سرح ال محا للحركة فلا طاقة له عل الكوت 
اذا كان ججيع الناس في شغل . كان تقد جميع انحاء القصر وعلى وجيه سمات 
الضجر وااقلق فدعو اليه الخدم في أثناء ٠‏ السل أيثهم على لاسر اع , وكان صوتة 
يدوي في جتيع الغرف والردهاتكالتحلة الزرقاء في يوم قي لا يقر لها قرار ولا يسكن 
لها طنين 

وبينا م في اننظار الخطيب ذبحت الذبائح وطاف الصياديون في الغابات لصيد 
ما عز وطاب فضاق المطبخ على رحبه بأنواع المأ كولات الشهية . اما عن امور 
المعتقة والمثشرو بأت الفاخرة على اختالاف انواعها لحدث ولا حرج وقل كل شّىء 
لاستتبال الضيف آككري ما جبل عليه ا شراف جرمانيا من كرم الطباع ٠‏ وككر:_ 
الضيف ابطأ في الحضور فرت الساعات تباعا ومالت اشعة *١|‏ لشمس الوكانت 5 
رداءها الذهي فوق الغابات والغاض حتى لوت لخدا وراء ٠‏ ثم الال . 
ابارون في امرو وصعد الى اعلى برج في قصرم وحداق بنظرم في الفضاء 3 
يرى الكنت قادما عن بعد هو واتباءة . وكان نور الشفق على وشك الزوال وقد 
بدأت طبور الليل سيرها المعتاد ثم خيم الفسق وكادت الطريق تن عن الابصار 
ولم يعد يرى فيها شبحاً بحرك سوى البعض هن الملاحين راجعين الى منازطهم 
للراحة بعد عناء الاعمال 

و يننا كان الاضطراب والقلق مستوابير:_ على اهل انقصر اذ جرت واقعة 
ذات بال في جية اخرى من نلك الجال . وذلك ان | الكنت لوث التنبرج و 
الخطيب الشاب كان قادما نحو خطبته آنا مطمئنًا يسير على مب ل كرجا وجد 


الضياء (خه) 
من آلا نسسياء من اخذوا على عاتقهم مهمة انتقاء الزوجة وعقد الخطة فكان وائما ان 
خطبته باتتظاروكا يثق المرء من طعام يجده؛ عند رجوعه الى منزلء بعد سفرٍ 
طويل . فصادف في طريقهِ الل بلدة ورتزبرج شابا من رقنا نو في المرب اممة 
هرمن قون سنا ركنفوست وكان راجما من ساحة الوغى بعد ان خاض عمارها وقصر 
ابيه لا يبع د كثيرًا عن قصر الباروت غير ان المخاصات القدعة التى كانت بين 
اسرته واسرة البارون قطعت اوصال كل رابطة بين الاسرتين فعاشت ذكل واحدة 
منها بعل عن الاخرى 

فلما اتصلت المعرفة بين هذين الشابين اخذ كل منهها ينص على صاحبه ما 
حدث له .من الاهوال والمخاطر وما صادفه من الشدة والرخاء ناء ققص الكنت ل 
رفيقه جميع تفاصيل زواجه الغريب وخطبته لفتا غضة الشباب لم يكن قد راها بعد 
بلىسعم بأوصافها التي يصاغ فيهامن المديج قصائد . وما كانت وجهة هلبين الفارسين 
واحدة اتفقا على ان يسيرا معأ بقية سفرهما فغادرا مديئة ورظبرج مبكرين حق 
لا يضطرًا الى الاسراع في الطرريق واصدر الكنت اوامره” الى اتباعه ان يأنوا بعده 
ثم يلحقوه". فكانا يقطعان طر يها في سرد اعمالها الحربية وما شاهداء من المواقم 
وحدث لها من النوادر . وما زالا يتجاذبان اطراف الحديث ويتقلان فيه من قدي 
الى حديث حتى توغلا في جبال اودنولد وعبرا طريمًا منفردة وسط اشجار غابة 
كثيفة . ومن المعلوم ان غابات جزمانيا كانت ملاى باللصوص وقطاع الطرقم 
كانت قصورها مسكونة بالخنالات والجن . وكان اللصوص في ذلك الميرل 
مننشرين في طول البلاد وعرضها يعيثون فيبا فسادً! فلاغروّ اذا فاجأ هذين 
الفارسين في وسط تلك الغابة الملتفة جماعة من اولئك القوم الأثام . فدافما عن انفسهما 
دفاع الابطال حتى خارت قواهما واذ ذاك وصلت حاشية الكنت فلاذ اللصوص 
بالفرار ولكن بعد ان جرحوا الكنت جرحا مميبًا . لماو ه على الاكتاف والاعناق قافلين 
الى مدينة ورتز برج واستدعوا له في الخال راهب من احد الاديار القر ببة من المشهود 
لهم بالبراعة فيتطييب الروح والجسد معا . ولكن ذلك الراهب لم يحتج معة الا الى 


(4ة) الزوج الخيالي ظ 
احد شطري براعته فان ساعات الكنت كانت معدودة . ولأ شعر بدنو اجله دعا 
اليه صديقة وتوسل اليه ان يذهب في الحال لى فصر لندشورت ويقص عأيهم 
واقمة الخال ويبلغهم سلامه واعتذاره . فأخذ صديقه يطيب خاطره” بعذب الكلام 
ويحجبي في فاده ميت الآمال ووعدهٌ وعدا صادقًا ان يعمل با أوصاه به وا 
بده * ميثاقًاً على ذلك فضمبا الكنت وهو في حالة النزع دليلا عل شم له 
عت ان انتاته” توبة ة المذيان لمجمل مبذي ذو حبيبته وبوعوده وعهوده 5 
بطلب جواده لعتطيه” ويذهب قُ الحال الى قصر لندشورت ولكن خاته قوام وهو 
اول في في خم نسم نم السرج وفاضت روحة الى خالتها 0 
قتهد أريق الصدين عن احرّ من الجر وبكى بكاء الشجمان على حظ 

ذلك لظ رشان المنية غصن شبا به الرطيب وحرمتة سعادة الحاة . 
ثم اخد يشكر في تلك الهمة المشوومة التي اخذ على عهدانه القيام مها فضاق صدره 
وضاع رشده لآنة مضع ان يذهي بنفسه ضيعاً تقلا بين قوم معادين ويل على 
مسامعهم ذلك النبأً السوء فييدل افراحهم اتراحاً ونعيمهم وم 

ولنرجم الى حديث تلك الاسرة القديمة اسبرة العروس التي كانت تننظر على 
مثل الشوك قدوم ضوفها الكرام للجلوس على تلك الموائد الفاخرة التي كانت أعدت 
لذلك الاحتغال ونشاهد البارون الفاضل الذي تركناه” يرصد من اعلى البرج قدوم 
ضيوفه . فلما سدل اليل جلبابة ولم يطرق الباب طارق هرول نازلا من مرصدم 
ونمات الكا بة واليأس بادية على محياء” . ولم بعد في الامكان تأخير الولهة اذ مضى 
على الميعاد المضروب بدل الساعة ساعات فكانت اللهوم قد بلغت اقصى درجات 
النضج والطباة قد عيل صبرهم وخلاصة القول ان جميع من في القص ركانوا اشبه 
بحرس اضناه الجوع واستولى عليه الضجر والقتوط . فاضطر البارون اخيرا بالرغم 
عن ان بأمر من الموائد ول يحضر يحضر الضيوف لجلس الجيع للطعام . و ينها ثم علي 
وشك الشروع قٍِ الأكل اذ . سمع موت بوق من خارج اباب الكبير موئذنابقدوم 
غر يب وتبع ذلك نفخة بوق تأننة ملت الاسماع ودوى صداها ِثُ جميع أنحاء 


الضياء (ه) 


القصر . فاسرع الحارس بالجواب من اعلى الاسوار ولتحال هرع البارون لاستقيال 
خطيب ابنته . فوصل الغريب الى الدار وكات فارسا جميلاً طويل القامة ممتطيا 
جواد| آسوة غير انه كان متقع اللون مم حدة في النظر ذات معنى خني ودلا ل 
السامة والكا بة ظاهرة عليه كن يشكر في امر ذي بال . فاستاء البارون اذ رام في 
ذلك الزي" البسيط وليس معه حاشية ولا خدم وتبادر الى وهمه ان الغارس ضر 
بو وبالاسرة الجبدة التى جاء يبخطب ودها وقرابتها اذ لم يراع القام ول يحفل 
بالعرس . غير انه عاد فلام نفسه على ذلك الظن وحمل هذا الصنيع من الفارس 
على نرق الشثباب ٠‏ وعظيم شوق إلى روكية من مهواها تدم نبي اباد واقبل منفرد| 
ووه كان البارون يشكر في ذلك خاطبه الفارس قائلا انه" لسوءني ان احضر 
في وقت غير ملائم كهذا . فتاطعة البارون بعبارات النشكر ورحب به احس:: 
ترحمس اذ كان على اللقيقة ذا ادب وظرف مع فصاحة لسان يفتخر مها على الدوام. 
اول الغرس مرارًا ان ستوفف سيل حديثم التبى لبلقة رسالتة اا 
جدوى فاضطرٌ اخيرًا ان يطرق برأسه ولا يعارض التأر في سيره . ولا وقف 
البارون عن الكلام هنيبة ليستري وكانا قد وصلا الىداخل القصر اراد الغريب ان 
ينطق عا يكن" صميره ولكنهما لمث ان عاد الى السكوت عند ما رأى رات المأْزل 
قادمات اليه و بصحبتهن' العروس وي تُضطرب وقد صبغ المباء وجثيها حدق 
بنظرم اليها وي تمس كغصن البان فببت اها الفتان واحس في الخال بان نلك 
الفادة الحسناء قد .لكت لبه وسبت فؤادهُ . ثم التقنت احدى عنتيها نحوها 
وأسر تككلمات في اذنها فاجهيدت نفسها للكلام ورفعت طرقًا ذابلا مإوذه الحماء 
ووجيته بخجل نحو ذلك الغريب لتفحصة ثم اطرقت الى الارض ولم نستطم ان 
توه ببنتث شفة ولكن تغرهأ العذب افتر عن ابنسامة كانت من الشهود العدول 
انها مسرت لردبة ذلك الشاب ومال فو ادها اليه وكان قد مشى المزيع الاول من 
اليل فل يكن ثم ؟ مجال للحديث فتقدم البارون وطلبٍ ارحاء ذلك الى الغد ودعا 
الهم الى الولهة 200 نكت اليها يثٌ بمد وقد أعدت يك ردهة التصر 


)5ه الزوج الْخيالي 

الكبرى وكانت صور ابطال ذلك اببيت الكريم معلقة على الجدرارف ويجانيبا 
شعارات غزومم في الخرب والصيد واعاي فأنه * ل يحفل كثيرً! بمضيفيه بنينيد وأ 
يشاركهم في فرحهم وقلا ذاق شيم مر: الطعام بل كانت كل اقُكارم متههة نحو 
محبو بته البديعة وكان يظهر لها من الا نعطاف الممزوج بالوقار وائلين امقرونيعزة النفس 
ما أسر فو ادها وملك قنادها . فُكانت وجتتاها يعلوها الاحمرار ثارة وطورًا وي 
تصني اليه بكل انتباه وتجاوب احانا على اسئلتهومم الخجل الزائد . واسقر القوم في 
جذل وضجيج ما عليهما من مزيد لان ضيوقنا الكرام كانوا من ذوي النهم الشديد 
الذي يصيب فارغي الجبوب وساكني الجبال ولم يذخر البارون شيئاً من القصص 
القكاهية والنوادر الغريبة الا رواه واطال في شرحه . وكانوا اذا حدثهم بثيء 
يجيب اعترتهم الدهشة والاستغراب واذا جاءهم بملحة مضحكة استنرقوا في الضعك. 
وظل الجيع في فرح ومرح الا الغريب فان ثغره لم يفترٌ عن ابنسامة واحدة بل 
كان يزداد عبوساً واتفباضا وقد ظهرت عليه دلائل. الضجر والملل التي كانت تزداد 
وضوحا بمرور الساعات وكيا كآن البارون يسترسل في المح كان هو يتتادى في الكا بة 
والقلق غارا في بحار الافكار و بعد ان كان يحادث العروس بانشراح صدر اصبح 
كلامة” معبا حاف ققتطبت للحال حاجبيها وسرت في ذلك الجسم اللطيف رعشة لم 
تخف عن اعين الماضرين فسكن جأش سرورمم اذل يققهوا معنى او يجدوا سببا 
أذلك الاتقلاب الغريب . وروى الباروف حكايات مختلفة منها حكاية الفارس 
الشيطان الذي اختطف لونورا الجيلة وهيقصة فظيعة ولكنها حقيقية قد نظمت من 
ذلك الوقت شعرًا فيقرأها الناس اجمم لطلاوة شعرها ويصدقون كل ما جاء فيها 

وكات الغريب يصني لنلك الحكاية شاخسما بنظره الى البارون وما انتبت 
القصة :بض من مكانه و وتنفسالصعداء * ثم ودع الحضور وه بالخروج . فذهاوا لذلك 
المنظر وكأن صاعقة اتنضّت على البارون فصاح قائلاً ما هذا وما الذي ارى أيريد 
ان يغادر القصر وقد تناصف الليل وكل شيء مهيأ لاستقبالكم على الرحب والسعة . 
هر الغريب رأسه بحرن وسكون َم حي امم كينا وشمالة وخرج فسار الباروب 


الضياء ١ه‏ 

وراءه حتى اوصلهٌ الى ساحة القصر الخارجية حيث كان جواده. باتتظارم وما قربا 
من الباب الخارجي وقف الغر يب وخاطب البارون بصوتٍ عميق جملنه وحدة 
ذلك المكان اشبه بصوت خارج من القبور وقال له" نحن الآن وحدنا لا ثالث معنا 
فارريد ان اوضح لك سبب ذهابي فاع انني وعدت وعدا صادةا وانا لست ممن 
يخلفون وعدم و. ... فاجابه البارون للفور ولكن الا تقدر ان ترسل |تك كوم 
مقامك . قال لريب ان الامر لا يحتمل الاناية بل يجب أن اذهب بنه بنفسي الى 
كنيسة ورتزبرج الكبرى . فقال ولكر: الا تننظر الى الند قتذهب الى أ لكي 
بعروسك . قال الغريب لا لا ان وعدي ليس مم عروس تصحيني بل النعش 
ينتظرني وحدي فانا رجل ميت وقد قتلت يخناجر اللصوص وجدتي الآان - 
فيورتزبرج وموعد دفني في نصف اليل تماما . ثم وثب فوق ظهر جواده وماءع 
غاب عن الا بصار . . فرجم البارون الى ردهة ة الاجمّاع وقد طار فو' اده شماع) ث م قص 
ع[ وين بعمشمه : وهم بأذنه واذ ذاك اي على سيدتين وفزع الياقون فزع شديد!ا 
عند ما علموا انهم نادموا خيال رجل من عام الاموات وكثرت ينهم التأولات 
والظنون وجموا ين يخوضون فيا يكون وما لا يكون 

ولما كان الفد وردت على البارون الرسائل من ورتزبرج ‏ تبت قتل الكونت 
الشاب والاحتفال بدفنه في كنيسة المدينة فعم حينتفر المزن جميع سكان القصر 
كر عليهم | الخطب . اما البارون فانه: اعتزل في غرفته الخصوصية ولم يقابل احدًا 
اويقبل عزاء واما العروس التي قضى عليها نكد الطالع ان تترمل في ابان شبابها 
فكانت في حالة يرنى لها من الغم وا والكدر وقد ملآت القصر بنواحها ونحيبها ول ببق 
احد الا ورنى الها ورق' لمصامها 

وفي مساء اليوم التي لترملبا احتجبت في مقصورتها ولم تسمح لاحد بالبقاء 
معهبا سوى احدى عمتيها التي الحت ان تنام معبا . وكانت نلك العمة من اشهر قصاصي 
حكايات الجن في جرمانيا فاخذت تقص عليها قصة من اطول قصصها الا انهالم 
تكد تصل الى نصفبا حتى غلب عليها النعاس فنامت . وكانت غرفتها بمعزل عن 


(/و) الزوج الخيالي 
شة الغرف وني نشرف على حدمّة صغيرة ذامّكأات المتاة الخز بنة على مسند ها 
واطلقت لافكارها العنان وه تنظر الى ضوء القمر المشرق على الاشجار وقد دقت 
ساعة القصر معلنة ان قد تناصف الليل . وحينئتر مع صوت نغم موسيتي أن 
الحدقة فنهضت في الحال ومشت شو النافذة يحخمة ورشاقة و اطلت منها )26 
طو بلا واقنًا ببن ظلال الاشجار فاما رفم رأسة شا ور القمر محا اي 
خطيبها . وفي الوقت نفسه قرع اذنها صرخة هائلة وني صلرخة عمتها ذانها كانت 
استيقظت على صوت الوسيتى وشت نحو النافذة فيا رأت الشبح صرخت د 
بين ندمها عيلا نقارت ثالية الى الجدشة بقة كان قد غاب الشبح 
ونا افاقت العمة من ذهوطا اقسمت ان لا تنام مرة اخرى في تاك الغرفة 
واما المتاة ممت كل التصميم ان لا تنام في غير تلك الغرفة من القصر فكانت 
بعد ذلك تنام فيها وحدها ككنها اخذت على عمتا عهدً! ان لا تذكر قصة الخال 
ساو ايضا تلك اللذة الححزنة التى بيت لا في الحياة الدنيا ألا وم اقامتها 
في الغرفة التي يطوف حوها خيال حبيبها في الليل ساهرً عليباكلكها لفارس 
ومع وليع تلك العمة باخبار الغرائب فانها خالفت سئة النسآء نآ وكتّت امر تلك 
الحادثة اسبوعا كاملا" كا بذك ذلك جيرانها الى الآن حتى حدث ما جعلبا بفتة في 
حل هن وعدها واباح لها افشاء ما كان بكنة ضميرها . وذلاك أندام سكان القصر 
وثم يتناولون طعام الصباح خبر اختفاء الشابة المسناء فانها لم توجد كالعادة فيغرفتها 
و تنم في فراشم بل كانت النافذة «فتوحة والطائر خارج القنص 
وهنا يعجز القلى عن وصف ما اصاب القوم من الدهش عند ما باغهم ذلك 
الخير المشوئوم وفها مم على هذه الالة وعم مبهوتون من الحزن والغم اذ حعت العمة 
يا كن يستنيث وقد كان الصاب ألجي لاما ثم صرخت قا قي لشي 
ان الحن قد اختطفتا . . م قصت بعبارة وحيزة حادثة الحدقة المخفة واستتتجت 
من ذلك ان الخال لا بد ان يكون قد اختطف عروسه . وعضدها في زعا هذا 
'ثثان من الخدم حققا انهما سمعا وقع حوافر جوات :ازل من الجبل في منتصف الليل 


ظ الضياء ظ (وه) 
ولا شك عندهما ان ذلك كان الخيال بعينه وانه اختطف سيدتهم ليذهب بها الى 
القبر . قال اغلب الحاضرين الى تصديق تلك الاقاويل لتعدد الحوادث التي من 
هذا القبل في بلاد الالمان فيصدتها الناس كا يصدقون الحوادث التاريخية ذات 
الشهود العدول 

اماعر. حزن البارون وغمه فلا تسل فانه قد ايقن ان ابنته الوحيدة فلذة 
كدهم وحشاشة قله لا بد ان يكون قد اصامها احد خطبين فاما انها اصبحت من 
سكان القبور إو انه صاهر احد الجن هن سكان الغابات وريا اصبح "جد ازمر 
من صغار العفاريت . ٠‏ فمْزْع مدا 20 شديد! م عِي عادته نه وامر رجاله” ان 
عتطوا خيوطهم فى الخال ويقنشو نشوا في جميع الطرق والمفارق و بطون الاودية لعليم 
يقفون على اثر سيدتهم ٠‏ ولم يطق هو نفسه الاتنظار فاحتذى حذاءه الطويل وتقلد 

سفه البتار وقز. لو جوادم المطيم للبحث عن ضَالته المنشودة ودرته المفقودة 
واذا بشبح قادم عن بعد استوقف بصره واضطرء ' للانتظار قلملا إلا ول كرا إلا 
طرفة عين حت لهرت سيدة وآكة فرسا حملا ويجانيها فارس على صهوة حواكو 
وهما بتتصدان القصر . اما السيدة فائها اخذت تعدو عدوًا حثنثًا نحو الياب الكير 
حيث كان البارون واقفا حتى اذا وصلته ترجلت في المال ثم انطرحت على قدميه 
وقبلت ركيتيه فاذا هي ابنته المتقودة ورفيقها « الزوج الخباللي ».فاعترت الباروتف 
الدهشة وتلعثم لسائه وكار: ينظر تارة الى ابنته وطورًا الى الخال وظن نفسه” في 
اضناث احلام . وقد ظهر الخبال في عينيه هذه المرة احسن هنداما والطف منظرًا 
من قبل فان لباسة كان فاخرًا ول يكن في وجهه اثر لذلك الاصفرار او لتلك الكا بة 
التي كانت تلوح في السابق عليه بل كان جمال طلعته مثل شبابا غضا وعيناه السوداوان 
الواسعتان تنبعث منهما اشعة الفرح والسرور 

ولم ببق حين ذاك محل للكبتان فان الفارس ذي يكن في امتيقة أله 
ظهر من سياق الحديث عرف البارون بان السر هرمن ثون ستاركنفوست ثمقص 
ما اتفق له مم ذلك الكنت الشاب الذي اغتالته” ايدئ اللصوص الاثيمة وكيف 


أت-ك06 ظ الزوج الخيالي 

اسرع الى القصر ليخبر بواقعة المال ويعلن النبأ المشوئوم الا ان فصاحة البارورف 
وطلاقة لسانه منعتاه عن سرد حكابته . وكف اسرت العروس فو'اده وملكت 
حواسة حتى ل يمد ينتبه الى مجاملة اهل القصر. ثم كيف حار يت امرم لا اراد 
الانصراف ولم يد ركف يسوغ له ان يترك ذلك الحفل الحافل واي الاعذاريبدي 
كك لايل بآذاب اللوك حتى انتشله البارون نفسه مرء_ تلك الورطة ا قصه: 
عليه من حوادث الجن والمثاريت فعي التي اوحت اليه سبيل الانسحاب على 
تلك الصورة الغريبة . ثم انه خوفا من التعرض لغضب اسرة البارون وانتقامها كان 
يزور القصر خلسة ويتردد على المديقة التي تشرف عليها نافذة الغادة الحسناء تحت 
جنح الظلام حتى استّالها وفاز برضاها وفر مها على اجنحة الفوز هار با ثم عقد عليها 
واصبدت حليلته 

ولو اتفق للبارون ذلك في احوال غير هذه لما قبل شفاعة لانه' كارك صعب 
المراس غيورًا على سلطته الابوية شديد التفسك يمر الضغائن القدعة ولكنة فوق 
ذلك كلم كان يحب ابنته حبا شديدً! وقد انتحب لنقدها فسر لريتها حية ود 
الله على ان زوجها م يكن من طائفة الجن ولو كان من اسرة معادية لأسرتو 

ولا اجلت تلك الوساوس ولم ببق ما يوجب الا يئئاس صفح البارون عن الزوجين 
الثابين لساعته واعيدت مالي الانس في القصر وطفق اقارب البارون يلوف 
ويكرمون ذلك العضو الجديد في العشيرة ويكثرون من التودد اليه والاعجاب به 
لانه كان معدن ظرف وادب كر الطباع واسم التروة . ف د" دلك الحادث 
لأ على احدى عمتي العروس لضياع قصتها الغريبة ولا سيا وان ذلك الخيال كان 
الخبال الوحيد الذي رأنَهُ في حياتها وقد تبيت لا انه" لم يكن خالا حقيقيًا. اما 
العروس فسرت سرورًا عظباً اذوجدته كان انسانًا لا خيالاً وقد شفع عندها آخر 
ذلك الحادث في اوله وانستها حلاوة العاقبة ما لقيته من المرارة السابقة 


-- د لس 


